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 حكم كفارة من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان   
 

 * الزقیليمحمود   علي
   

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مسالة مهمة من مسائل الصوم، وهي "كفارة من أكل أو شرب 
عامدا في نهار رمضان"، وقد تناولت الدراسة أقوال الفقهاء وسبب اختلافهم في المسألة والآثار 

ى وجوب الكفارة. وقد اتبع الباحث المنهج التحلیلي المقارن من خلال عرض آراء العلماء المترتبة عل
ومناقشتها للوصول إلى الرأي الراجح، وهو وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامدا في  موأدلته

 نهار رمضان.

 الكلمات الدالة: كفارة، رمضان، عامد

Expiation of Eating or Drinking During the Day in Ramadan 
Ali Mahmoud Alzugaili 

Abstract 
This study aims to highlight the important issue of fasting, which is  The 

study dealt with the sayings of the scholars and the reason for their 
difference in the matter and the implications of the necessity of expiation. 
    The researcher followed the comparative analytical method by presenting 
the views of the scholars and their evidence and discussing them to reach 
the most correct view, namely that it is obligatory to expiate on someone 
who eats or drinks during the day in Ramadaan. 
Keywords: Kafara, Ramadan, Amad. 
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 :المقدمة

 ،وبعد ،الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه
ن االله سبحانه وتعالى فرض الصیام  على كل مسلم قادر مستطیع وحرم علیه الأكل والشرب إف

الْقُرْآنُ هُدًى  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیهِ ( :عالىقال ت ،والجماع عمدا في نهار رمضان إلا لعذر

نَ الْهُدَىٰ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  وَمَن كَانَ مَرِیضًا أَوْ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَالْفُرْقَانِ  لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّ

نْ أَیَّامٍ أُخَرَ  یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ  مَا هَدَاكُمْ  وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ  الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  فَعِدَّةٌ مِّ

في نهار رمضان عمدا واتفق الفقهاء على أن من عاشر زوجته  ) (Baqara,185وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 ،أو الشرب ،ي نهار رمضان عامداً بالأكلواتفق الفقهاء كذلك على أن من أفطر ف علیه الكفارة،

 .)Moussalli, 1975واختلفوا في وجوب الكفارة علیه  ( ،یجب علیه القضاء

 : مشكلة الدراسة

فقد  ،وإقدام بعض الناس على الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان ،نظراً لضعف الوازع الدیني
 :البحث للإجابة عن الأسئلة الآتیةجاء هذا 

 ؟ت الصیام وما حكم مرتكبهاما محظورا -1

 ؟ما سبب اختلاف الفقهاء  في وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان -2

 ؟ما أقوال الفقهاء وأدلتهم في وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان -3

 ؟هل أداء الكفارة واجب على الترتیب أم على التخییر – 4

 ؟رة على من وجبت علیه عند العجزهل تسقط الكفا – 5
 

 :أهمیة الدراسة

ا یترتب نظرا لكثرة الأسئلة في موضوع الإفطار بالأكل أو الشرب في نهار رمضان عمدا وم
جاءت هذه الدراسة لبیان الراجح  ،المسألة مختلف فیها عند فقهاء الشریعة علیه من آثار لا سیما أن
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في نهار  یحقق مقصد الشارع في ردع من أفطر عامداً  الذي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 .رمضان

 

 :أهداف الدراسة

 .بیان أقوال الفقهاء وأدلتهم  في مسألة من أفطر في نهار رمضان عمدا بالأكل والشرب -1

الذي  م الشرعي في اختیار القول الراجحلمساعدة المختصین بالعل الترجیح بین أقوال الفقهاء -2
 .الصیام یحقق المقصد الشرعي من

 

 :الدراسات السابقة

  :من أهم الدراسات السابقة

 ،رسالة ماجستیر ،الجامعة الإسلامیة ،الكفارات في الفقه الإسلامي ،رجاء بن عابد ،يالمطرف – 1
تحدث الباحث في هذه الرسالة عن جمیع  ،هـ) 1429( ،فهرس مكتبة الملك فهد الوطنیة

حیث تناول فیها وبشكل ،عامداً في نهار رمضان من أكل أو شرب الكفارات بما فیها كفارة
 .160 – 153من صفحة  ،مختصر أقوال الفقهاء وسبب الخلاف والرأي الراجح

 .م1995 ،رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح ،الكفارات في الفقه الإسلامي ،محمد شفیق ،سعادة– 2

أكل أو شرب عامداً في نهار كفارة من تحدث الباحث في هذه الرسالة عن جمیع الكفارات بما فیها 
 .42 -38من صفحة  ،شكل مختصر أقوال الفقهاء وأدلتهمحیث تناول فیها وب،رمضان

 ،رسالة ماجستیر ،أحكام الكفارات وأثرها في التكافل الاجتماعي،تائبة فلاح ،الضلاعین – 3
 .قسم الفقه وأصوله ،جامعة مؤتة ،م2008نوقشت سنة 

داً ـــرب عامـــــــــــكفارة من أكل أو شالة عن جمیع الكفارات بما فیها ـــــــــــــتحدثت الباحثة في هذه الرس
من  ،تهاـــــــــكل مختصر أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشـــــــــــحیث تناولت فیها وبش،في نهار رمضان

 .102- 99صفحة 

من حیث استقراء الأدلة  قةأشمل من الدراسات الثلاث السابوأما ما تتمیز به دراستي فقد جاءت 
 .والاختلاف في الترجیح ،ومناقشتها
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 :منهجیة الدراسة

ومناقشتها  مالمنهج التحلیلي المقارن من خلال عرض آراء العلماء وأدلتهوقد اتبع الباحث 
 .للوصول إلى الرأي الراجح

 

 :خطة البحث

 :على النحو الآتيفي ثلاثة مباحث و جاءت خطة البحث وقد 

أقوال الفقهاء وسبب اختلافهم  في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً  :ولالمبحث الأ
 :وفیه مطلبان ،في نهار رمضان

أقوال الفقهاء في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار  :المطلب الأول
 رمضان.

كل أو شرب عامداً في نهار سبب اختلاف الفقهاء في حكم وجوب الكفارة على من أ :المطلب الثاني
 رمضان

أدلة الفقهاء ومناقشتها والراجح منها في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب  :المبحث الثاني
 :وفیه ثلاثة مطالب ،عامداً في نهار رمضان

 .أدلة الفقهاء المطلب الأول:

 .مناقشة أدلة الفقهاء :المطلب الثاني

 .لفقهاءالراجح من أقوال ا :ثالمطلب الثال

الآثار المترتبة على  حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار : المبحث الثالث
 :وفیه مطلبان ،رمضان

 .أداء الكفارة :المطلب الأول

 .سقوط الكفارة :المطلب الثاني
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اً أقوال الفقهاء وسبب اختلافهم في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامد المبحث الأول:
 :وفیه مطلبان ،في نهار رمضان

أقوال الفقهاء في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار  :المطلب الأول
 رمضان.

 :اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة  على من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان على قولین

بشرط أن  یكون الأكل  ،ر رمضانأو شرب عامداً في نها ،تجب الكفارة على من أكل :القول الأول
والمالكیة  ،)Marghinaniأو ما یداوى به وهو قول الحنفیة ( ،والشرب مما یتغذى به

)Sawy, 1952(، ) والشافعیة في قولMawardi, 1994.( 

وهو قول الشافعیة في  ،لا تجب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان :القول الثاني
 ،)Bhoti, 2003والحنابلة ( ،)Mawardi, 1994هو الراجح  في المذهب (القول الثاني و 

 )Ibn Hazm, 1988والظاهریة (

سبب اختلاف الفقهاء في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار  :المطلب الثاني
 ،یرجع سبب الخلاف بین الفقهاء إلى قیاس الأكل والشرب عمداً على واقعة الجماع رمضان

لأن واقعة الجماع معقولة ،قال بوجوب الكفارة،فمن قاس الأكل والشرب على واقعة الجماع
 .وهو الإخلال بشهر رمضان فیتعدى إلى غیرها،المعنى

قال بعدم وجوب الكفارة على من أكل ،ومن قال بعدم  قیاس الأكل والشرب على واقعة الجماع
والعلة قاصرة على الجماع فلا یتعدى إلى ،معنىأو شرب عامداً ؛لأن واقعة الجماع غیر معقولة ال

 ).Shubair, 2004( .غیره

والسبب في اختلافهم في جواز قیاس المفطر بالأكل والشرب على ( :قال صاحب بدایة المجتهد
 ،اً جعل حكمهما واحد ،وهو انتهاك حرمة الصوم ،فمن رأى أن شبههما فیه واحد ،المفطر بالجماع

وذلك أن  ،فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغیره ،لكفارة عقاباً لانتهاك الحرمةومن رأى أنه وإن كانت ا
وهو لها أغلب من ،العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد یوضع لما إلیه النفس أمیل

ن یكونوا أو  ،وإن كانت الجنایة متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع ،الجنایات
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م تتقون ـــــــولاً كما قال تعالى "كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكأخیارا عد
 .البقرة " :183"

وأما من لا یرى ،وهذا إذا كان ممن یرى القیاس ،قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع
 .) Ibn Rushd, 1988() أنه لیس یعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب ،القیاس فأمره بین

أدلة الفقهاء ومناقشتها والراجح منها في حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب : المبحث الثاني
 :وفیه ثلاثة مطالب ،عامداً في نهار رمضان

 :أدلة الفقهاء ل:المطلب الأو

 أدلة القائلین بوجوب الكفارة  :الفرع الأول

 ل استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة  والمعقو 

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ( قال تعالى: :الكتاب یَامِ الرَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ
ا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تختا نون أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُو 

یَ   امَ إِلَى اللَّیْلِ)"وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمْ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنْ الْخَیْطِ الأَْسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّوا الصِّ
)Baqra,187(. 

االله تعالى وقت اللیل للإفطار من  فقد جعل )قوله تعالى (ثم أتموا الصیام إلى اللیل :وجه الدلالة
فبین  االله حكم ما یحل  ،وجعل وقت النهار للصوم عن جمیع المفطرات ،أكل وشرب ومعاشرة زوجیة

فلا یجوز في النهار شيء  ،للمسلم في اللیل وحكم ما یحرم علیه في نهار في رمضان وغایر بینهما
فطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو أفمن  ،مما أباحه في اللیل  إلا لعذر السفر أو المرض

 .)Qurtubi, 1996جماع فعلیه القضاء والكفارة (

 

 :السنة

 ،عن أبي الزناد ،عن مالك ،باب فضل الصوم ،ما أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الصوم -أ
[الصیام  قال:–أن رسول االله صلى االله علیه وسلم –رضي االله عنه -عن أبي هریرة ،عن الأعرج

والذي نفسي  –مرتین –إني صائم  :وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل ،یرفث ولا یجهل فلا ،جنه
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 ،یترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ،بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك
 .(Bukhari, 2004, 214) والحسنة بعشر أمثالها] ،الصیام لي وأنا أجزي به

ى أن الذي یفسد الصوم هو شهوة الطعام والشراب وشهوة لقد دل الحدیث عل :وجه الدلالة
فیجب أن تشترك في الحكم  ،فذكرها الحدیث مجتمعة دون تمییز ،)Ibn Hajar, 1959الجماع (

 .المترتب على الإفطار عمدا وهو وجوب الكفارة

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري قال أخبرني حمید بن عبد الرحمن أن أبا هریرة  -ب
فقال  ،رضي االله عنه قال: (بینما نحن جلوس عند النبي صلى االله علیه وسلم إذ جاءه رجل

صلى -فقال رسول االله ،قال وقعت على امرأتي وأنا صائم :قال ما لك ،هلكت:یا رسول االله
فهل تستطیع أن تصوم شهرین  :لا قال :قال ؟هل تجد رقبة تعتقها :-االله علیه وسلم

صلى -فمكث النبي :قال ،لا :قال ؟فهل تجد إطعام ستین مسكینا :اللا فق :قال ؟متتابعین
 ؛بعرق فیه تمر -صلى االله علیه وسلم-فبینا نحن على ذلك أتي النبي -االله علیه وسلم 

أعلى  :لـــــــــــــفقال الرج،خذ هذا فتصدق به :أنا قال :فقال ،أین السائل :والعرق المكتل قال
ل بیت أفقر من ـــــــــأه–یرید الحرتین -ا ــــــــــــــــفواالله ما بین لابتیه ،ول االلهـــــــــــــــــأفقر مني یا رس

 أطعمه أهلك :ثم قال ،هـــــــــحتى بدت أنیاب-صلى االله علیه وسلم  -فضحك النبي -أهل بیتي
)Bukhari, 2004, 218(. 

لصائم هو شهوتي البطن وجه الدلالة: لقد دل نص الحدیث الشریف على أن الذي یفطر ا
خلال كما هو واضح من   ،وأن من عاشر زوجته عامداً في نهار رمضان تجب علیه الكفارة ،والفرج

 ،وما دام أن الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان یفطر الصائم ،حدیث الرجل الذي واقع زوجته
 ام الأخرى مثل الكفارةـــــــــتلحقه الأحك نه أیضاً إف ،كما هو الحال فیمن عاشر زوجته متعمداً 

)Zarqani, 1978(. 

أمر رجلاً ( :-صلى االله علیه وسلم –عن حمید بن عبد الرحمن ؛أن أبا هریرة حدثه؛ أن النبي  -ج
أو یطعم ستین مسكیناً  ،أو یصوم شهرین متتابعین ،أفطر في رمضان أن یعتق رقبة

(Muslim, 2001, 266). 
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لأن الحدیث لم یذكر  ،فطر تجب علیه الكفارةأه على أن من یدل الحدیث بعموم :وجه الدلالة
 ).Ibn Abdel-Barr, 1993( أو الشرب عمداً  ،أو الأكل ،بالجماع ،الفطر بأي شي كان

إني أفطرت یوما   :فقال - مصلى االله علیه وسل –جاء رجل إلى النبي(قال:  ،عن ابن عمر -د
قال صلى االله علیه  ،نعم :قال ؟ر ولا سفرمن غیر عذ:قال علیه الصلاة والسلام ،في رمضان

 )هـــــــــــــ: اعتق رقب-مصلى االله علیه وسل –قال ،فما تأمرني قال: ،وسلم: بئس ما صنعت
)Hithmi, 1988. 167( 

 ،فطر عامداً بغیر سفر ولا مرض تجب علیه الكفارةأوجه الدلالة: یدل الحدیث على أن من 
ل كان بالجماع أم بغیره؛  لأنه صلى االله علیه وسلم لم یسأله عن ودون الالتفات إلى نوع المفطر ه

 ).Baberti, 2003ذلك (

(أن رجلا أكل -رضي االله عنه–عن أبي هریرة ،حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي-هـ
أو یصوم شهرین أو یطعم  ،أن یعتق رقبة -صلى االله علیه وسلم–فأمره النبي ،في رمضان

 .)Dar Al-Qutni, 1993, 191( ستین مسكینا)

 یفهم من الحدیث أن الذي یأكل  عامدا في رمضان تجب علیه الكفارة.  وجه الدلالة:     

 ما على المظاهر) یهـــــــــــــر في رمضان فعلـــــــــــــــ(من أفط لم:ــــــــــــیه وســــــــــــــقال صلى االله عل -و

)Zayla'i, 1996, 473.( 

 فلفظ -یدل الحدیث بنصه على أن الذي یفطر في رمضان عامدا علیه الكفارة لة:وجه الدلا
المظاهر  و،كالمظاهر من زوجته -بب خاصــــــــــــ"من أفطر" ورد على وجه العموم دون تحدید س

 متعمدا علیه الكفارة فكذلك المفطر في رمضان ،مـــــــــــــبنص القرآن الكری وجبت علیه الكفارة
)Kasani, 1988(. 

حدثنا محمد  بن عمرو  ،الأنصاري حدثنا محمد بن عبد االله ،حدثنا محمد بن مرزوق البصري -ز
(من  –صلى االله علیه وسلم  –عن النبي   -رضي االله عنه –عن أبي هریرة  ،عن أبي سلمة

 .)Dar Al-Qutni, 1993, 178( )أفطر في شهر رمضان ناسیاً فلا قضاء علیه ولا كفاره
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في رمضان علیه القضاء والكفارة؛  لتعمده  م من الحدیث أن الذي یفطر عامداً یفه :الدلالة وجه
أو الجماع لا تجب علیه الكفارة  ،أو الشرب ،بینما الذي یفطر ناسیا بالأكل ،الجنایة على الصوم

ا فالعلة لیست الجماع وإنما هي انتهاك حرمة الشهر عمد ،؛لأنه لم یتعمد الجنایة على الصوم
 .)(Ibn Al-Hammam, 2003 وقصداً 

 :وهو من ثلاثة وجوه :المعقول

وإفساد الصوم في نهار  ،یعتبر مفسداً للصوم ،أو شرب عامداً في نهار رمضان ،لإن من أك )أ
ولا یصلح لرفع هذا الذنب  ،لأنه أمر غیر حسن ؛والذنب یجب رفعه عقلاً وشرعاً  ،رمضان ذنب
 ).Kasani, 1988إلا الكفارة (

وم ـــــــــــرق ركن الصـــــــــوخ ،اك عن شهوتي البطن والفرجـــــــــهو الإمس :اســـــــــكن الصوم الأسإن ر  )ب
توي فیه الكفارة ــــــــــا أن یســــــــــفیقتضي أیض ،ربـــــــــــل والشـــــــــــاع والأكـــــــــعمداً یستوي فیه الجم

(Ibn Al-Hammam, 2003). 

الوقت الشریف ؛لأنها تصلح  صیانة له في ،الكفارة وجبت للزجر عن إفساد صوم رمضانإن ( ج)
أما الصلاحیة فلان من تأمل أنه لو أفطر یوماً من رمضان  ،والحاجة مست إلى الزاجر ،زاجرة

فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكیناً ،فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین  ،لزمه إعتاق رقبة
وهو  ،ما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبیعي إلى الأكل والشرب والجماعوأ،لامتنع منه

فكانت الحاجة إلى الزجر عن  ،هوةـــــــــــ؛ لأن الجوع والعطش یقلل الشفي الأكل والشرب أكثر
 )ىـــــــــلأولمن طریق ا ارعاً هاهنـــــــــــــــرع الزجر هنالك شـــــــفكان ش ،رب أكثرــــــــــــالأكل والش

)Kasani, 1988, 254(. 

 أدلة القائلین بعدم وجوب الكفارة  :الفرع الثاني

 -استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والمعقول 

 :السنة

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري قال أخبرني حمید بن عبد الرحمن أن أبا هریرة رضي  -أ
یا رسول :إذ جاءه رجل فقال -صلى االله علیه وسلم-س عند النبي (بینما نحن جلو  :االله عنه قال

صلى االله علیه وسلم -فقال رسول االله ،وقعت على امرأتي وأنا صائم:قال ،ما لك :قال ،االله هلكت
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فهل  :لا قال فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین قال لا فقال :قال ؟هل تجد رقبة تعتقها-
فبینا نحن على -صلى االله علیه وسلم -فمكث النبي  :قال ،لا :قال ؟تجد إطعام ستین مسكینا

 :فقال ،أین السائل :قال-والعرق المكتل  -بعرق فیه تمر-صلى االله علیه وسلم -ذلك أتي النبي 
 -فواالله ما بین لابتیها ،أعلى أفقر مني یا رسول االله :فقال الرجل،خذ هذا فتصدق به :قال ،أنا

حتى بدت  -صلى االله علیه وسلم -فضحك النبي ،فقر من أهل بیتيأهل بیت أ-یرید الحرتین 
 .)Bukhari, 2004, 2018( أطعمه أهلك) :ثم قال ،أنیابه

لأن النص ورد بذلك ولم یرد  ؛د وجوب الكفارة بالجماع لا بغیرهأن هذا الحدیث یفی :وجه الدلالة
 ).Ibn Hazm, 1988بغیره (

 ومن استقاء عمدا فلیقض) ،يء فلیس علیه قضاءمن ذرعه الق( :عن ابن عمر أنه قال -ب

Tirmidhi, 2004, 201)(. 

علیه  بهذا الحدیث یفید بنصه أن من استقاء عامداً یجب علیه القضاء ولا یج :وجه الدلالة
جامع أن كلا ب ،فكذلك من أكل أو شرب عامداً یجب علیه القضاء ولا یجب علیه الكفارة ،الكفارة

 .)Mawardi, 1994( الأمرین مفسد للصوم

 :المعقول

داً ــــــــــرب عامـــــــــل أو الشـــــــــــــــر بالأكـــــــــــفطألم یأت نص في وجوب الكفارة على من   -1
)Sherbini, 2004.( 

فاقتضى أن  ،لا یجوز إلحاق الأكل والشرب عامداً بالجماع ؛لأن انتهاك الحرمة بالجماع أشد  -2
 ).Sherbini, 2004بلغ (أجماع یكون الزجر عن ال

وهذا النص غیر موجود في الأكل والشرب  ،إن وجوب الكفارة في الجماع لورود النص فیه  -3
 ،ولا یفسد بغیره من المحظورات،ویفسد به الحج ،إذا إن الجماع یوجب الحد في الزنا ،عمداً 

 .)Shafei, 2001ولا یجب الغسل بمن صنع ما هو أقذر منه ( ،ویجب به الغسل
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 .مناقشة أدلة الفقهاء :المطلب الثاني

 .مناقشة أدلة القائلین بوجوب الكفارة :الفرع الأول

  -نوقشت أدلتهم على النحو الآتي:

 )وبقوله صلى علیه وسلم (لخلوف فم الصائم )حل لكم لیلة الصیامأاستدلالهم بقوله تعالى ( -1

 .وبیان المفطرات ،من الآیة جاءت لبیان وقت الصو أیعترض على ذلك: ب   

ــــــأما الحدیث فقد جاء لبیان فض  س فیهما بیان للكفارة.ــــــــــولی ،وبیان المفطرات ،ومـــــــــــــــل الصـــــ
)Qurtubi, 1996.( 

 استدلالهم بالسنة نوقش على النحو الآتي  -2

یصوم شهرین أو  ،استدلالهم بحدیث أبي هریرة (أمر رجلاً أفطر في رمضان أن یعتق رقبة -أ
 أو یطعم ستین مسكیناً..) ،متتابعین

 :یعترض علیه بما یلي 

وتفسیر  ،وهو وارد في الجماع ،وقد فسره أبو هریرة في حدیث الأعرابي ،ةن هذه الروایة مجملأب -1
 )).Mawardi, 1994الراوي أولى من أجماله (

ولولا ذلك لما عبر بهذا  ،بان الكفارة كانت لموضع الفطر لا بسبب الجماع :ویجاب عن  ذلك
 .)Kandahlawi, 1989( فطر بهأولذكر النوع من الفطر الذي  ،اللفظ

فطر) وهما قضیة واحدة أإن حدیث الأعرابي الذي واقع  زوجته مقید للحدیث الأول (أمر رجلا  -2
)Mawardi, 1994(. 

فارة على من وقد علق الك،(بأنهما قضیتان مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلف :وأجیب عن ذلك
 ).Qurtubi, 1996أفطر مجرداً عن القیود فلزم مطلقاً) (

؛ أن رجلاً اب الموطأ: وأكثر الرواة عن مالكفقال أصح ،(اختلفت الرواة لهذا الحدیث في لفظة-3
 .إن رجلاً أفطر بالجماع :فقالوا ،وخالفهم جماعه من الرواة ،فطرأ
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وقال  ،وتابعه جماعه عن ابن شهاب ،بماذا أفطر(كذا رواه مالك ولم یذكر  قال ابن عبد البر:
 .)Kandahlawi, 1989, 66( أن رجلاً وقع على امرأته في رمضان) أكثر الرواة عن الزهري:

فقال: إني  -مصلى االله علیه وسل –قال: (جاء رجل إلى النبي ،استدلالهم بحدیث ابن عمر -ب
 ...).عذر ولا من غیر:قال علیه الصلاة والسلام ،أفطرت یوما  في رمضان

 .)Kandahlawi, 1989, 66( یعترض علیه بما اعترض على الحدیث الذي قبله  

فقد قال  ،إن هذا الحدیث ضعیف " یعترض علیه:هم بحدیث "أن رجلا أكل في رمضاناستدلال -ج
 .)Dar Al-Qutni, 1993, 191( )(أبو معشر هو نجیح ولیس بالقوي :يعنه الدار قطن

 .من أفطر في رمضان فعلیه  ما على المظاهر"" -استدلالهم بحدیث -د

(حدیث غریب بهذا  فقد قال عنه الزیلعي في نصب الرایة ،علیه: بأنه حدیث ضعیف یعترض  
 .)Zayla'i, 1996, 473( اللفظ)

 استدلالهم بحدیث "من أفطر في شهر رمضان ناسیاً فلا قضاء علیه ولا كفارة" –هـ 

(من  لم:ــــــــــــففي مس ،صحیین لیس فیه ذكر القضاء والكفارةبأن الوارد في ال علیه: یعترض
 .)Muslim, 2001, 276( ي وهو صائم فأكل أو شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه)ـــــــــنس

 قاه)ــــــــه االله وســــــــــا أطعمــــــــــه فإنمــــــــم صومـــــــــرب فلیتـــــــــل وشـــــــــــــــي فأكــــــــــــــــ(إذا نساري: ـــــــــوفي البخ

)Bukhari, 2004, 218( . 

 ،: (تفرد به محمد بن مرزوقيفقد قال  عنه الدار قطن ،بأنه حدیث صحیح وأجیب عن ذلك:
ا تفرد ـــــــــــــــــــ(وهو مم: يـــــــــــــوقال البیهق ).Dar Al-Qutni, 1993, 178( وهو ثقة عن الأنصاري)

 .م ثقات)ـــــــــوكله ،عمرو ناري عن محمد بــــــــــــبه الأنص

 :استدلالهم بالمعقول نوقش على النحو الآتي -3

 .).الذنب لا یصلح لرفعه إلا الكفارة( نأاستدلالهم ب -أ

بل هنالك ذنوب یكفى فیها الاستغفار  ،بأنه لیس كل الذنوب ترفع بالكفارة  :یعترض علیه
 .)Mawardi, 1994( من أكل في رمضان عامداً ك،فقط
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استدلالهم بان (خرق ركن الصوم یستوي فیه الجماع والأكل والشرب فیقتضي أن تستوي فیهما  -ب
 .الكفارة)

  :یعترض علیه بما یلي

لم یوجب على من استقاء عامداً في نهار رمضان إلا   -صلى االله علیه وسلم  -ن الرسول أب -1
 ).Nawawi, W.Dالكفارة (القضاء ولم یأمره ب

بینما الأكل والشرب هو إدخال  ،فالقيء هو إخراج ما في المعدة ،ن هذا قیاس مع الفارقأب  -2
كما أن القيء عمداً  ،خرفیقتضي أن تختلف عقوبة كل منهما عن الآ ،شيء إلى المعدة

نهما أبینما الأكل والشرب عمداً متفق على  ،)Muslim, 1975( مختلف في نقضه للصوم
 .)Muslim, 1975( ینقضان الصوم

 استدلالهم (إن الكفارة وجبت للزجر...)  -ج

وهذا بعكس  ،وبالصبر على ذلك یلحق المرء مشقة ،یعترض علیه: بأن شهوة الفرج أشد قوة
 ،فلا یجوز أن یقاس علیه ما هو دونه في استدعاء الزجر ،فلذلك احتاج إلى الزجر ،شهوة البطن

ولأنها  ،خمر فلا یجوز أن یقاس علیه غیره من المحرمات في وجوب الحدونظیر ذلك شرب ال
 ).Nawawi, 1994لارتفاع الذنب بالتوبة فلا یقاس علیه غیره ( ،سشرعت على خلاف القیا

 مناقشة أدلة القول الثاني :الفرع الثاني

 -نوقشت أدلتهم على النحو الآتي:   

 :استدلالهم بالسنة نوقش على النحو الآتي -1 

ن هذا الحدیث نص على أن الكفارة تجب بالعشرة أو  استدلالهم بحدیث (وقعت على أهلي) -أ
 .الزوجیة فقط

   

  :یعترض علیه بما یلي
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بینما ،ن هذا الحدیث ذكر قصة لنوع من أنواع الفطر المتعمد في رمضان وهو العشرة الزوجیةأب-1
نه یجب فیها الكفارة مثل أخرى تتحدث عن أنواع أخرى من الفطر المتعمد و جاءت أحادیث أ

أو  ،أن یعتق رقبة -صلى االله علیه وسلم–فأمره النبي  ،أن رجلا أكل في رمضان( حدیث:
فحدیث: (وقعت على  ،)Dar Al-Qutni, 1993, 191( )یصوم شهرین أو یطعم ستین مسكینا

 على نوع واحد من أنواع  المفطر التي تجب فیه الكفارةوإنما  ،أهلي) لم یدل على ذلك حصراً 
)Kandahlawi, 1989(. 

 ،؛ لأن معاشرة الزوج لزوجته لیس بحرام بالنصوجوب الكفارة لیس متعلقا بالجماعبأن حكم  -2
 .)Aini, W.D( وإنما متعلق بهتك حرمة رمضان

 ب: استدلالهم بحدیث (من ذرعه القيء)

 یعترض علیه بما یلي:  

حدیث أبي هریرة حدیث حسن غریب لا ( ن هذا  الحدیث فیه ضعف فقد قال الترمذي عنه:أب -1
إلا من حدیث عیسى بن  نعرفه من حدیث هشام عن ابن سیرین عن أبي هریرة عن النبي 

 .یونس

 .لا أراه محفوظاً  :وقال محمد

ولا یصح  وقد روى هذا الحدیث من غیر وجه عن أبى هریرة عن النبي ( :قال أبو عیسى
 .Tirmidhi, 2004, 2001)( )إسناده

فالقيء هو إخراج ما في المعدة بینما الآكل والشرب هو إدخال  شيء إلى  ،القیاس مع الفارق -2
كما أن القيء عمداً مختلف في  ،خرفیقتضي أن تختلف عقوبة كل منهما عن الآ ،المعدة

تفق على انهما ینقضان بینما الأكل والشرب عمداً م ،)Muslim, 1975نقضه للصوم (
 .)Muslim, 1975( مالصو 
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 :استدلالهم بالمعقول نوقش على النحو الآتي-2

 .)فطر بالآكل والشربأاستدلالهم بأنه (لم یأت نص في وجوب الكفارة على من  -أ

 أن رجلاً ( وبحدیث: ،)ن النص ورد في حدیث أبى هریرة (أن رجلاً أفطرأیعترض على ذلك: ب
أو یصوم شهرین أو یطعم  ،أن یعتق رقبة -صلى االله علیه وسلم –أمره النبي ف ،أكل في رمضان

 . )Dar Al-Qutni, 1993, 191( )ستین مسكینا

 )ویجب به الغسل ،ویفسد به الحج ،ن (الجماع یوجب الحد في الزناأاستدلالهم ب -ب

 :یعترض علیه بما یأتي

ن الذي یبطله ألحج تبطل الحج و ا تفمثلاً لیس كل محظورا ،أن هذا القیاس مع الفارق-1
 .)Muslim, 1975( بینما الأكل والشرب والجماع یستویان في نقض الصوم ،الجماع 

 ،حتى لا یرتفع بالحلق إلى أن یطوف طواف الزیارة ،إن خوف الجماع في الحج أقوى-2
 .) Aini, W.D( بخلاف سائر المحظورات فأنها ترتفع بالحلق

 ز إلحاق الأكل والشرب عامداً بالجماع).(لا یجو  استدلالهم بأنه-ج

ولهذا رخص فیه إلى  ،وهو یفضي إلى الهلاك ،شد قوهأبأن شهوة البطن  یعترض علیه:
ولهذا أمر علیه  ،ولأن الصوم یضعف شهوة الفرج ،لئلا یهلك بخلف الفرج ،المحرمات عند الضرورة

 . (Zaila'i, 200) السلام العزب بالصوم

 .جح من أقوال الفقهاءالرا :المطلب الثالث

والشافعیة في  ،والمالكیة ،بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها یتبین أن الراجح هو قول الحنفیة
 :وذلك لما یأتيبوجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان   ،قول

والواجب  ،بالقیاس ثابت بدلالة النص لا بإن وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشر -1 
(واقعت  ،ووجه وجوبها بدلالة النص ،النص أولى من الواجب بالقیاسبدلالة 

وأوجب الكفارة بالأكل  ،لأنه إفساد للصوم زوجتي....الحدیث) أنه أوجب الكفارة بالجماع؛
فوجبت الكفارة في الجمیع زاجرة عن  ،والشرب؛ لأنه إفساد للصوم وانتهاك لحرمة شهر رمضان

لأن الكفارة إنما وجبت للزجر ( ،)Sghnagi, 2001صوم رمضان صیانة لوقت الصوم ( إفساد
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من رمضان لزمه  أفطر یوماً  أما الصلاحیة فلأن من تأمل أنه لو ،والحاجة مست إلى الزاجر
لم یستطع فإطعام ستین مسكینا لامتنع  فإن ،فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین ،إعتاق رقبة

الداعي الطبیعي إلى الأكل والشرب والجماع وهو شهوة  إلى الزجر فلوجودمنه وإما الحاجة 
فكانت  ،وهذا في الأكل والشرب أكثر لأن الجوع والعطش یقلل الشهوة ،الأكل والشرب والجماع

رعا هاهنا من ــــــــــــــــرع الزاجر هناك شـــــــــــالزجر عن الأكل والشرب أكثر فكان ش الحاجة إلى
 ,Kasani( )اب الكفارة بالقیاســـــــواز إیجـــــــــوعلى هذه الطریقة یمنع عدم ج ،ىــــــــــــــــلأولا طریق

1988, 254(. 

دون تخصیص ،بالأكل والشرب عمدا ام في إیجاب الكفارة على من أفطرورود النص الع -2
ورود النص في  وإنما كان سبب ،وورود النص بالجماع  لیس دلیلا على التخصیص ،بالجماع

بدلیل  أن أبا  ،فهي نوع من أنواع المفطر ،الجماع بحسب الواقعة التي وردت في الحدیث
 –رضي االله عنه –فیفهم منه أن حدیث أبي هریرة  ،هریرة روى (أن رجلا أكل في رمضان)

 ورد في واقعة أخرى.

یكون بالأكل والشرب  ،والتعدي كما یكون بالوقوع ،فانتهاك حرمة الصوم تتحقق بمجرد التعدي
 .)Abu Al- Rish, 1987( لتوافر معنى العمدیة

فكیف نوجب الكفارة في بعض  ،إن ركن الصوم الأساسي هو الإمساك عن المفطرات -3
وارتكاب أحدهما ینقض الركن  –كالأكل أو الشرب –دون بعض  –كالجماع -المفطرات

وبخاصة أن انتهاك حرمة شهر  ،فیستویان في نقض ركن الصوم وهو الإمساك الموجب للكفارة
ولأن حاجة  ،رمضان عمدا بالأكل أو الشرب اشد من الجماع؛ لأن  وقوعها اكثر من الجماع

 .)Abu Al-Rish, 1987( كبر من الحاجة إلي الجماعأ بالجسم إلى الأكل أو الشر 

في نهار  الآثار المترتبة على  حكم وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً المبحث الثالث: 
 :وفیه مطلبان ،رمضان

 أداء وجوب الكفارة  المطلب الأول:

 ،والمالكیة ،فطر في نهار رمضان عمداً بالأكل أو الشرب عند الحنفیةأیترتب على من 
 . )Marghanani, W.D( الذین یقولون  بوجوب الكفارة أداء  هذه الكفارة ،والشافعیة في قول
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فهي كما نص علیها الحدیث  ،افي نهار رمضان عامد من عاشر زوجته ةوالكفارة هي كفار 
یا رسول االله  :إذ جاءه رجل فقال -صلى االله علیه وسلم-بینما نحن جلوس عند النبي ( الشریف
هل -صلى االله علیه وسلم -فقال رسول االله  ،وقعت على امرأتي وأنا صائم :قال ،ما لك :قال ،هلكت

فهل تجد إطعام  :طیع أن تصوم شهرین متتابعین قال لا فقاللا قال فهل تست :قال ؟تجد رقبة تعتقها
-فبینا نحن على ذلك أتي النبي -صلى االله علیه وسلم -فمكث النبي  :قال ،لا :قال ؟ستین مسكینا

خذ هذا  :قال ،أنا :فقال ،أین السائل :قال-والعرق المكتل  -بعرق فیه تمر-صلى االله علیه وسلم 
أهل -یرید الحرتین  -فواالله ما بین لابتیها ،ى أفقر مني یا رسول االلهأعل :فقال الرجل ،فتصدق به

أطعمه  :ثم قال ،حتى بدت أنیابه -صلى االله علیه وسلم -فضحك النبي ،بیت أفقر من أهل بیتي
 .)Bukhari, 2004, 218( أهلك)

كفارة على من الذین یقولون بعدم وجوب ال ،والظاهریة ،والحنابلة ،وعند الشافعیة في القول الثاني
 بقضاء یوم عن كل یوم أفطره بالأكل أو الشر ،أفطر عامداً في نهار رمضان بالأكل أو الشرب

 .)Mawardi, 1994( عمدا في نهار رمضان

 ولكن هل الكفارة عند من یقولون بوجوبها على الترتیب أم على التخییر؟

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولین هما:

أن من وجبت علیه الكفارة   ومعنى الترتیب: ،على الترتیب للقادر علیهاهي واجبة  :القول الأول
ولا یجوز له أن ینتقل من ،إلا بعد العجز عن العتق ن ینتقل من عتق الرقبة إلى الصوملا یجوز له أ

وقول في  )Sarkhsi,1993وهو قول الحنفیة ( ،الصوم إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم
 .)Mawardi, 1994المذهب الشافعي (

 ومن أدلتهم على ذلك:

 ،على الترتیب لن ترتیب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء یدإف ،هآیات الظهار أعلا -أ
 .)Shawkani, 1994( فتنزل منزلة الشرط ،مع كونها في معرض البیان وجواب السؤال

لم ینتقل من عتق الرقبة إلى -لمــــــــــیه وسصلى االله عل-ن الرسولإف ،ي أعلاهـــــــــــحدیث الأعراب-ب
وم إلى الإطعام إلا بعد العجز فدل ذلك على وجوب الترتیب ــــــــــــوم ومن الصـــــــــــالص

)Mawardi, 1994( . 
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 ر)ـــــــــلى المظاها عـــــــــلیه مـــــــــــان فعــــــــــــــر في رمضــــــ(من أفط لم:ــــــــقال صلى االله علیه وس -ج
)Zayla'i, 1996, 473(. 

على  تفكفارة الظهار وجب ،على كفارة الظهار فالحدیث قاس كفارة الأكل والشرب عمداً 
 .)Ibn Rushd, 1982( عمدا واجبة على الترتیب فكذلك كفارة الأكل والشرب ،الترتیب

ت علیه الكفارة  یجوز له أن أن من وجب :ومعنى التخییر ،هي واجبة على التخییر -لقول الثاني
ن إ و  وان یختار الأخف ،الإطعام) من دون ترتیب ،الصوم ،العتق( یختار أحد خصال الكفارة الثلاث

 .)Dar Der, 1952( وهو قول المالكیة ،على الأشد كان قادراً 

 ومن أدلتهم على ذلك:

 ،رمضان أن یعتق رقبةأمر رجلاً أفطر في (:-صلى االله علیه–حدیث أبي هریرة"؛ أن النبي  -أ 
 . )Muslim, 2001, 266( أو یطعم ستین مسكیناً) ،أو یصوم شهرین متتابعین

 .)Dar Der, 1952( "أو" یفید التخییر وجه الدلالة: أن   

فكذلك  ،على التخییر تقیاس كفارة الأكل والشرب عمدا  على كفارة الیمین فكفارة الیمین وجب -ب
 . )Ibn Rushd, 1982( واجبة على التخییر  كفارة الأكل والشرب عمداً 

 

 مناقشة الأدلة:

 مناقشة أدلة الحنفیة ومن معهم.-1

 الآتي: نوقشت أدلة الحنفیة ومن معهم على النحو 

بینما  جاءت روایات الحدیث ،إن النص القرآني في كفارة الظهار جاء صریحا في الترتیب -ب
 في كفارة  الأكل والشرب في رمضان على التخییر.

وإنما فیه البداءة  ولا ظاهراً  دلالة على الترتیب لا نصاً  “هل تستطیع“(بأنه لیس في قوله  -ت
 ،بالأول وهو یصح على التخییر والترتیب وقد بینت الروایة الأخرى أن المراد التخییر

ویحتمل وجها آخر أن یلزم الترتیب في الجماع دون سائر المفطرات فإنه مخیر معها وبهذا 
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الروایتین بلا تكلف والتشدید في الجماع معلوم مستقر في الشرع كفساد  ینبیتم الجمع 
 .)Zarqani, 1978( الحج به

عیاضًا نازع في ظهور دلالة الترتیب  القاضيأن ( (ذكر الإمام ابن دقیق العید في (الأحكام): -ج
هذا أو  ،قد یستعمل فیما هو على التخییر السؤالفي السؤال على ذلك. وقال: إن مثل هذا 

ومما یقوي هذا الذي ذكره القاضي: ما جاء في  ،التخییرمعناه وجعله یدل على الأولویة مع 
صلى االله علیه وسلم: "أتجد شاة؟" فقال: لا. قال: "فصم  النبيحدیث كعب بن عُجرة من قول 

ولا ترتیب بین الشاة والصوم  ،)Bukhari, 2004, 204(  مساكین" ستةأو أطعم  ،ثلاثة أیام
 . )القرآنوالتخییر في الفدیة ثابت بنص  ،الإطعامو 

 " من أفطر في رمضان فعلیه  ما على المظاهر"- ثأما حدی -د

(حدیث غریب بهذا  فقد قال عنه الزیلعي في نصب الرایة ،یعترض علیه: بأنه حدیث ضعیف
 )Zaili( اللفظ)

 

 :أدلة المالكیةمناقشة  -2

 -:نوقشت أدلة المالكیة على النحو الآتي

أو یصوم إن عجز  یعتقأي بأن  ،للتقسیم لا للتخییر بین الثلاثة "أو" الواردة في الحدیث  أن  -أ
 . (Nawawi, 1994) أو یطعم إن عجز عنها ،عن العتق

وروایتنا أولى لكثرة  ،أما  ما رواه  مالك فقد رویناه على الترتیب والقصة واحدةو (قال الماوردي  -ب
 وتفسیر ألفاظه التي لا یدخلها الاحتمال  –صلى االله علیه وسلم  – ونقل لفظ النبي ،الرواة

Mawardi, 1994, 432).( 

 نیــــــــــــى اللفظــــــــــــلاعتقاده أن معن "أو" ظــــــبلف لأنـــــــــــه یحتمـــــــــــل أن الــــــــــــــــراوي روى الحدیثو 
 . (Ibn Qudaamah, 1994) دــــــــــــــواح
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  :الرأي الراجح

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها یترجح رأي المالكیة القائل بأن كفارة من أكل أو شرب 
 :وذلك لما یأتي ،عامدا في رمضان واجبة على التخییر

 ،الذي جامع زوجته  في نهار رمضان على الرجل  -صلى االله علیه وسلم  -لم یشدد الرسول  -1
  .یبین قدرته على الصوم المع أن ظاهر الح

فطر في رمضان أمن حیث الإطعام وتشجیع لمن  ،إن القول بالتخییر فیه توسیع على الفقراء -2
  .على إتیان الكفارة؛لما في ذلك من ضعف العزائم المترتبة على صیام شهرین متتابعین

فبعض  ،هإن حدیث من واقع زوجته في رمضان اختلفت فیه الروایات من حیث الواجب علی-3
 ،الإطعام) وهي واجبة على الترتیب ،الصیام ،تذكر أن الواجب علیه (الإعتاق تالروایا

وهذا یدل على أن  ،)Muslim, 2001( والبعض لا یذكر إلا الإطعام  كما في صحیح مسلم 
 أختار له الإطعام.  -صلى االله علیه وسلم -النبي 

 

 سقوط الكفارة  :المطلب الثاني

أما إذا كان غیر قادر على جمیع خصالها فهل تسقط عنه  ،درا على أداء الكفارةهذا إذا كان قا
  ؟الكفارة

 :ختلف الفقهاء في ذلك على قولین هماا

 یةـــــــــــــول الحنفـــــــــــــــوهو ق ،هـــــــــــــا في ذمتــــــــــارة وتبقى دینـــــــــــــقط عنه الكفــــــــــــــــلا تس -القول الأول
)Ibn Abdeen, 1992(، ) والمالكیةHattab, 1992(، وهو وجه  في المذهب الشافعي 
)Mawardi, 1994.)( ، ومن أدلتهم: 

ثم ،عندما أخبره الأعرابي بعجزه عن جمیع خصال الكفارة -صلى االله علیه وسلم-أن الرسول -أ
، علیها مع أخباره بعجزه قادراً صبح أأمره بان یكفر بما دفعه إلیه فأنه  ،ملكه العرق من التمر

 .(Mawardi, 1994)  فدل على ثبوتها في ذمته ولو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها
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فإنها لا  رمضان على سائر الكفارات الواجبةقیاس كفارة  الأكل والشرب عمدا في نهار -ب
 ا واجبةـــــــــــــقط لأنهــــــضان لا تسل والشرب عمدا في نهار رمـــــــــــــالأك فكذلك كفارة ،قطـــــــــــتس

(Ibn Qudaamah, 1994). 

 ،)Mawardi, 1994( وهو قول ثان في المذهب الشافعي ،تسقط عنه الكفارة :القول الثاني
 :ومن أدلتهم

 أطعمه( :قال إلیه بحاجته وأخبره التمر -وسلم علیه االله صلى- النبي إلیه دفع لما الأعرابي أن -أ
 .)Mawardi, 1994( أخرى بكفارة یأمره ولم )أهلك

في  فكذلك كفارة الأكل والشرب عمداً  ،فإنها تسقط في حال العجز ،قیاسا على صدقة الفطر-ت
 .(Ibn Qudaamah, 1994)  رمضان فإنها تسقط في حال العجز

 

 :المناقشة

 مناقشة أدلة الحنفیة-1

 :نوقشت أدلتهم على النحو الآتي

عندما أخبره الأعرابي بعجزه عن جمیع خصال  -لى االله علیه وسلمص-قولهم إن الرسول -أ
علیها مع  صبح قادراً أأمره بان یكفر بما دفعه إلیه فأنه  ،ثم ملكه العرق من التمر ،الكفارة

 فدل على ثبوتها في ذمته ولو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها. ،أخباره بعجزه

 من الأمرین آخر وهذا ذلك بعد عنه أسقطها -صلى االله علیه وسلم -بأنه ( یعترض علیه:
 ).(Ibn Qudaamah, 1994, 94 )وسلم علیه االله صلى- االله رسول

قولهم قیاس كفارة  الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان على سائر الكفارات الواجبة فإنها لا  -ب
 في نهار رمضان لا تسقط لأنها واجبة. فكذلك كفارة  الأكل والشرب عمداً  ،تسقط

 النص ورد في الجماع وهو   لأن غیر صحیح ؛ الكفارات سائر على القیاس بأن یعترض علیه:
 .Ibn Qudaamah, 1994)( من القیاس أولى
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 :مناقشة أدلة الشافعیة في القول الثاني -2

 :نوقشت أدلتهم الشافعیة في القول الثاني على النحو الآتي

 إلیه بحاجته وأخبره التمر -وسلم علیه االله ىصل- النبي إلیه دفع لما الأعرابي أن(قولهم  -أ
 ).أخرى بكفارة یأمره ولم )أهلك أطعمه( :قال

 االله صلى- النبي أخبر أنه بدلیل یتعداه لا الأعرابي لذلكبأن هذا النص خاص  یعترض علیه:
 .)Sherbini, 2004( العرق إلیه یدفع أن قبل بإعساره -وسلم علیه

 فكذلك كفارة الأكل والشرب عمداً  ،فإنها تسقط في حال العجز ،رقیاسا على صدقة الفط( -ب
 .في رمضان فإنها تسقط في حال العجز)

أما ،فان صدقة الفطر ووجبت علیه لیس بسبب منه،ن هذا قیاس مع الفارقأب یعترض علیه:
 .)Sherbini, 2004في نهار  رمضان فقد وجبت بسببه ( اكفارة الأكل والشرب عمد

 

 :حالرأي الراج

القائل بأن كفارة  في القول الثاني بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها یترجح رأي الشافعیة
 وذلك لما یأتي _ ،من أكل أو شرب عامدا في رمضان تسقط في حال العجز عنها

 .)Baqra, 286( } ...{لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا :قوله تعالى-1

َنفُسِكُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  :قوله تعالى -2 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْراً لأِّ
 .)Gabn,16( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

ا استطعتم" ـــــــــــــمنه م واـــــــــــــــــفأت يءـــــــــبشم ـــــــــــــإذا أمرتكف" :لمــــــــــــصلى االله علیه وس قوله-3
)Muslim, 2001, 330(. 
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 :نتائج البحث

 :من أهم نتائج البحث

كما ورد في الحدیث الذي  ،وجبت الكفارة  نصا على من أكل أو شرب عامدا في نهار  رمضان -1
أمر ( :علیه وسلم صلى االله–أن أبا هریرة حدثه؛ أن النبي  ؛عن حمید بن عبد الرحمنرواه مسلم 

 ،)أو یطعم ستین مسكیناً  ،أو یصوم شهرین متتابعین ،رجلاً أفطر في رمضان أن یعتق رقبة
 .ولأن في ذلك ردعا وزجرا للمتهاونین في أداء فریضة الصوم

هل هي المعاشرة الزوجیة  ،یرجع سبب الخلاف بین الفقهاء إلى اختلافهم في علة الإفطار – 2
لم  ،فمن قال إن علة وجوب الكفارة هي المعاشرة الزوجیة عمدا ،ة رمضانأم انتهاك حرم ،عمدا

ومن قال أن علة وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة شهر رمضان قال بوجوب  ،یقل بوجوب الكفارة
   .الكفارة في الأكل والشرب

خفیف والت د الشریعة الإسلامیة في التیسیرلأنه ینسجم مع مقاص ؛على التخییروجوب الكفارة -3
 .ورفع الحرج

 .سقوط الكفارة لمن عجز عنها اعتبارا بسائر الكفارات حیث تسقط في حال العجز عن الأداء – 4
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